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ينصــب اهتمــام الفلســطينيين علــى خطــوة الاحتلال الإسرائيلــي المتعلقــة بقــرار الضــم للضفــة الغربيــة
المتوقعـة مطلـع يوليـو القـادم، خطـوة كشفـت عمـق الفجـوات لـدى الفلسـطينيين، فطـالبت أصـوات
بإعادة الاعتبار السريع لمنظمة التحرير وإرجاعها لأعلى سلطة سياسية لدى الفلسطينيين في الداخل
والخا، ودعت أصوات أخرى لحل السلطة، أو تتوقع ذلك في حالة تصعيد ستشهده الضفة، لكن
ممــا لا شــك فيــه أن الفلســطينيين محبطــون جــدًا أمام فشــل حــل الــدولتين أو عــدم قــدرتهم علــى
استدعاء العسكرة مرة ثانية تحديدًا في الضفة الغربية بالنسبة لفصائل مثل حماس والجهاد وفتح،
ثــم عجزهــم عــن تــدبير وتــوفير حاضنــة ماليــة مســتقرة لهــم، الأمــر الــذي أدخــل الحركــة الوطنيــة

الفلسطينية في أزمة كبيرة.

رحلة المنظمة
منذ البداية نشأت حركة التحرر الفلسطينية كحركة لجوء، وعلى أساس ذلك نشأت منظمة التحرير
الفلســطينية كــأعلى ســلطة فلســطينية علــى الصــعيد الــدولي، وقــد منحــت المنظمــة اعترافهــا الــدولي
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بالاحتلال الإسرائيلي مقابل الاعتراف بها دوليًا، لا سيما أمريكيًا وإسرائيليًا، على أمل الاعتراف بالدولة
الفلسطينية بعد مراحل أوسلو التي كان من المفترض أن تفضي إلى إنهاء التفاوض على قضايا الحل

النهائي. لكن الفلسطينيين أصيبوا بخيبة أمل.

وفق المخطط الدولي كان من المفترض أن تجمع المنظمة كل الفصائل الفلسطينية تحت إطارها، ثم
يتــم دمــج المنظمــة بفصائلهــا تــدريجيًا في الســلطة الفلســطينية وبعــدها تحــل المنظمــة، لكــن منظمــة
يــر الفلســطينية عجــزت أن تجمــع كــل الفصائــل، فقــد ظلــت حمــاس والجهــاد الإسلامــي – بمــا التحر
يمثلانـه مـن ثقـل شعبـوي فلسـطيني – خـا المنظمـة، ومـع هـذا الفشـل بـدأت تتـداخل الصلاحيـات
بالكامـل بين المنظمـة والسـلطة الفلسـطينية، وتـداعت الفـروق بين كلتـا المؤسسـتين، وأضحـت معهـا
المساءلـة شبـه مسـتحيلة، والأهميـة للسـلطة علـى حسـاب المؤسـسات، وتـداخلت معهـا الصلاحيـات
والمصالـح المتمـايزة بحيـث أصـبحتا مؤسسـتين قـابلتين للتبـادل بشكـل متزايـد، كـانت المشكلـة في أنـه لم

يكن للمنظمة الأولوية للسابقة المؤسساتية.

يــر الفلســطينية الإطــار الجــامع للكــل النخبــوي ظهــرت فجــوة التمويــل والســيطرة علــى منظمــة التحر
الفلسطيني – كان من الممكن إدخال الفصائل الفلسطينية – لكن المشروطية الفلسطينية بحد ذاتها
تــوافقت مــع المشروطيــة الدوليــة، إدخــال الفصائــل المتبقيــة في المنظمــة إذا اعترفــت بمــا تعــترف بــه
المنظمة، أصــبحت معهــا الســلطة ذات الحــدود الجغرافيــة المحــدودة أهــم مــن المنظمــة ذات الامتــداد
والاعــتراف العــالمي في ظــل الاحتلال الإسرائيلــي وديناميــات حركــات التحــرر الفلســطينية، ثــم بــدأت
المنظمــة بمكوناتهــا تتلقــى تمويلهــا ومواردهــا الماليــة مــن الســلطة الفلســطينية وليــس العكــس، مــا

أضعف أي دور رقابي للمنظمة.

ـــان ـــي، ومـــا دام الكيان ـــة المطـــاف لأن الســـلطة تخضـــع لســـيطرة ونفـــوذ الاحتلال الإسرائيل وفي نهاي
يــر يتشــاطران القيــادة نفســها ويقعــان في المقــر ذاتــه مــن الطــبيعي أن يخضــع مســؤولو منظمــة التحر
الفلســطينية للضغــط القسري ذاتــه الــذي يخضــع لــه مســؤولو الســلطة بمــا يعيــق اســتقلالية صــنع

القرارات وفعاليتها بشكل كبير. 

زاد تعقيد المشهد تأسيس حماس للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخا الذي
ير الفلسطينية اعتبرته السلطة محاولة لفرض بديل عن منظمة التحر

يــر الفلســطينية، بعــد اتفــاق اللجنــة التحضيريــة المقاربــة الــتي حصــلت لــرأب الصــدع في منظمــة التحر
للمجلـس الـوطني الفلسـطيني بحضـور كل الفصائـل في بـيروت خلال ينـاير  علـى عقـد مجلـس
وطــني فلســطيني يضــم القــوى والفصائــل الفلســطينية كافــة، وتشكيــل حكومــة وحــدة فلســطينية
تمــارس صلاحياتهــا في كل منــاطق الســلطة الفلســطينية كــانت خطــوة في الاتجــاه الصــحيح، لكنهــا
سرعـان مـا أضيفـت لخيبـات الأمـل الفلسـطينية المتسارعـة علـى المسـتوى الـداخلي بعـد عقـد اجتمـاع
المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله مايو ، تحت سيطرة الاحتلال، ما منع مشاركة فصائل
يـــر خاضعـــة للســـلطة مثـــل حمـــاس والجهاد واســـتثناء الخـــا الفلســـطيني، لتظـــل منظمـــة التحر
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الفلسطينية بدلاً من فصلها كمؤسسة جامعة للكل الفلسطيني. 

زاد تعقيد المشهد تأسيس حماس للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخا الذي اعتبرته السلطة محاولة
يـر الفلسـطينية، في حين اعتبرتـه حمـاس حالـة طبيعيـة ضمـن الفـراغ لفـرض بـديل عـن منظمـة التحر

الحاصل، وقد أجج ذلك الخلاف السياسي الداخلي الفلسطيني وأدخل الفلسطينيين في التيه.

ركائز البناء
وإن كــانت المنظمــة ملاذًا للكــل الفلســطيني في الــداخل والخــا، هنــاك ثلاث ركــائز جيــدة مــن الممكــن

ير الفلسطينية، وكذلك الحركة الوطنية الفلسطينية: البناء عليها لإعادة إحياء منظمة التحر

ير الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية باعتبار الوضوح المؤسساتي: يتمثل في فصل منظمة التحر
الأولى الإطار الجامع للكل الفلسطيني، وعدم المزواجة في المناصب القيادية بينهما، وتوضيح أدوار كل

من المنظمة والسلطة مع إعادة الأسبقية في مجال السياسة الوطنية وصنع القرارات. 

الوضوح التمثيلي: إصلاح النظام الانتخابي لتشمل المنظمة كل الفصائل الفلسطينية، بعدها إجراء
انتخابــات لإعــادة هيكلــة المنظمــة بمــا يشمــل كل الفصائــل وضمــن المساحــة العامــة لتبــادل الأفكــار

والبرامج السياسية. 

يــر الفلســطينية الوضــوح العلائقــي: تقييــم العلاقــة بين المؤســسات الفلســطينية أولهــا منظمــة التحر
والاحتلال الإسرائيلــي خــا إطــار أوســلو، بالارتكــاز علــى عــدم التعــاون مــع نظــام الاحتلال الصــهيوني

الإسرائيلي، وتوحيد الموقف الفلسطيني تجاهه.

في نهاية المطاف إن كان المجتمع الدولي السياسي ومجتمع المانحين غير قادرين على تسوية الصراع
الفلســطيني مــع الاحتلال الإسرائيلــي بمــا يــرضي حقــوق الفلســطينيين، فــإن الفلســطينيين لم يقــدموا
لأنفسهم أي خطوات للمعالجة ضمن (صراع الإرادات والصلاحيات والبرامج) الحاصل الذي أفلت
منه جيل جديد كامل، أصبح خا المشروع الوطني الفلسطيني وإستراتيجياته في ظل الفراغ المعاش

غير القادر على استيعابهم ضمن المشروع الوطني الفلسطيني.

وهنــا يطــ تســاؤل مهــم: لمــاذا لا يتجــه الفلســطينيون نحــو ذاتهــم لعلاج أهــم إشكاليــاتهم (الإطــار
يـــر الجـــامع) والمرتهـــن بـــالإرادة السياســـية والنخـــب الفلســـطينية بمـــا يضمـــن عـــودة منظمـــة التحر

الفلسطينية لمشروعها الثوري التحرري الجامع بدل المشروع الكياني الواقعة فيه.
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